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تعزيز نقل الكفاءات
في الوسط المهني

لجنة مجتمع المعرفة والإعلام

يتنــاول رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بعنــوان: «تعزيــز نقــل الكفــاءات فــي الوســط المهنــي»، والــذي 
تــم إعــداده فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، موضــوع الحفــاظ علــى الكفــاءات والمهــارات داخــل المؤسســات والهيئــات العموميــة 
أو الخاصــة ويقتــرح عــدداً مــن المداخــل الكفيلــة بتعزيــز نقلهــا. وقــد صادقــت الجمْعيــة العامــة للمجلــس علــى هــذا 
الــرأي بالإجمــاع خــلال دورتهــا العاديــة الثامنــة والثلاثيــن بعــد المائــة (138)، التــي عقــدت بتاريــخ 29 شــتنبر 2022.
ــى لاســتمرارية  ــة المثل ــر الآلي ــا يعتب ــذي تمتلكــه أي مؤسســة، كمــا أن نقله ــر المــادي ال ــراثَ غي ــاءات الت ــكل الكف وتشُ
المرفــق العــام وضمــان نجاعــة أدائــه، وتعزيــز تنافســية القطــاع الخــاص. وفــي هــذا الصــدد، يســاهم نقــل الكفــاءات 
فــي الحفــاظ علــى المعــارف، لاســيما المعــارف غيــر الموثقــة بشــكل كافٍ أو المســتمدة فقــط مــن الخبــرة المكتســبة. 
كمــا تتيــح هــذه العمليــة الاســتثمار الأمثــل لزمــن العمــل وتمََلُّــك ثقافــة المؤسســة وتثميــن رأســمالها البشــري وتعزيــز 

تماســكه.
ويســجل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي هــذا الــرأي أن موضــوع نقــل الكفــاءات فــي المغــرب لا يتبــوأ 
المكانــة اللائقــة بــه، حيــث تظــل الإجــراءات والمبــادرات (مــن قبيــل وضــع خارطــة للكفــاءات ودلائــل مرجعيــة خاصــة 
ــاءات داخــل  ــل الكف ــة نق ــوق عملي ــي تع ــات الت ــن العقب ــد م ــي ظــل وجــود العدي ــة ف ــر كافي ــم اتخاذهــا غي ــي ت ــا) الت به

المؤسســات، ومــن بينهــا:
غيــاب مســاطر تؤطــر هــذه العمليــة، حيــث يتــم نقــل الكفــاءات فــي الغالــب بكيفيــة «غيــر مهيكلــة»، لاســيما بالنســبة • 

للملتحقيــن الجدد بالمؤسســة؛
ــة الإدمــاج، تقاســم الكفــاءات عبــر التفاعــل الاجتماعــي، •  ــوات نقــل الكفــاءات (عملي ــيّ فــي آليــات وقن نقــص جل

ــك)؛ ــر ذل ــف، وغي ــى إعــداد الخَلَ ــارف، مخططــات عمــل قائمــة عل منصــات مخصصــة لتقاســم المع
«انقطــاع» سلســلة نقــل الكفــاءات فــي بعــض الحــرف التــي تقــوم فــي جانــبٍ كبيــر منهــا علــى المعرفــة الضمنيــة، • 

ُّــم المهــارات والقــدرات فيهــا بالتجربــة (كمــا هــو الحــال بالنســبة للحــرف التقليديــة). ويكــون تعل
ويمكــن أن يعُــزى هــذا الوضــع فــي جانــب منــه إلــى ضعــف ثقافــة تقاســم المعــارف ونقلهــا داخــل المؤسســات، وكــذا إلــى 

وجــود إطــار قانونــي لا يحفــز بالقــدر الكافــي علــى نقــل الكفــاءات. ذلــك أن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة
العموميــة، شــأنه فــي ذلــك شــأن مدونــة الشــغل، يركــز بشــكل أكبــر علــى الدبلومــات والأقدميــة والدرجــات والمؤهــلات 

والتجربــة المهنيــة ولا ينَـُـصُّ صراحــة علــى تثميــن الكفــاءات ولا يحــدد كيفيــات نقلهــا.
وتبَــرُزُ مــن خــلال هــذا التشــخيص الــذي يتقاســمه مختلــف الفاعليــن المعنييــن الحاجــة الملحــة لأن تولــي بلادنــا 

ــي: ــا يل ــى م ــدًا بالنظــر إل ــزداد تعقي ــد ت ــي ق ــذه الإشــكالية، الت ــاً خاصــاً له اهتمام
ــى •  ــن عل ــن الموظفي ــة م ــي المائ ــن 2021 و2025 أن تحــال نســبة 9.75 ف ــا بي ــدة م ــرة الممت ــة الفت ــب بنهاي يرتق

ــة؛ ــر كافي ــة فــي مجــال التوظيــف تظــل غي ــود المبذول ــل، فــإن الجه التقاعــد. فــي المقاب
تواجــه بلادنــا تفاقــم ظاهــرة هجــرة المــوارد البشــرية المؤهلــة نحــو الخــارج، حيــث يحتــل المغــرب المرتبــة الثانيــة • 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي مجــال هجــرة الكفــاءات، وذلــك بحســب مؤشــر خــروج الكفــاءات 
وهجرة الأدمغة (international human flight and brain drain index) لســنة 2022.
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واعتبــاراً للأهميــة التــي يكتســيها هــذا الموضــوع، يدعــو 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى جعــل 
ــاً لا  ــى الكفــاءات وضمــان نقلهــا مكون عمليــة الحفــاظ عل
غنــىً عنــه فــي كل الاســتراتيجيات والسياســات المتعلقــة 
ــر الرأســمال البشــري. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي  بتدبي

ــة: ــر الرئيســية التالي ــس باتخــاذ التدابي المجل
 ــة ــة العمومي ــام للوظيف ــة النظــام الأساســي الع مراجع

نقــل  مفهــوم  إدراج  أجــل  مــن  الشــغل،  ومدونــة 
الكفــاءات، مــع العمــل علــى التحديــد الدقيــق لمكوناتــه 

ونطاقــه وكيفيــة نقــل هــذه الكفــاءات؛
 ــاءات) مــن أجــل ــاءات (جــرد الكف وضــع خارطــة للكف

ضمــان اســتدامتها والحفــاظ علــى المهــن المهــددة 
بالاندثــار، وذلــك مــن خــلال:

والمهــن •  للوظائــف  مرجعيــة  دلائــل  وتحييــن  وضــع 
والكفــاءات  للوظائــف  مرجعيــة  ودلائــل   (REM)

(REC)؛
إحــداث وتعزيــز مراصــد للمهــن والكفــاءات تتولــى • 

الرصــد المنتظــم للكفــاءات الموجــودة و/ أو التــي 
بهــا خصــاص، وتحديــد المهــن المعرضــة للضغــط 
ــج  ــة برام ــة ملاءم ــك بغي ــزوال، وذل ــددة بال أو المه

ــن؛ التكوي
تعزيــز مخططــات حمايــة المهــن المهــددة بالاندثــار، • 

لا ســيما حــرف الصناعــة التقليديــة، وذلــك مــن 
خــلال التمــرس المهنــي والاعتمــاد علــى الطــرق 
التراثيــة فــي تلقيــن هــذه الحــرف وتناقلهــا مــن 
جيــل إلــى جيــل (علــى ســبيل المثــال، طريقــة لمْْعْلــم 

/ لمْتعْلــم).
 التكويــن طريــق  عــن  الكفــاءات  نقــل  تحســين 

خــلال: مــن  المســتمر، 
بالتكويــن •  الخــاص  الزمنــي  الرصيــد  اســتخدام 

المتعلــق   60.17 رقــم  القانــون  (وفــق  المســتمر 
بتـنظيـــم التـكويـــن المســتمر لفائــدة أجــراء القطــاع 

المؤسســات  فئــات مســتخدمي  وبعــض  الخــاص 
والمقــاولات العموميــة والأشــخاص الآخريــن غيــر 
الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا)، وذلــك 
لتفعيــل عمليــة نقــل الكفــاءات وتخصيــص جــزء مــن 
رســم التكويــن المهنــي لتمويــل برامــج تســتهدف 

نقــل الكفــاءات داخــل المقاولــة؛
الاســتعانة بالعامليــن مــن ذوي الخبــرة، والمتقاعديــن، • 

برامــج  تأطيــر  أجــل  مــن  الكفــاءات،  وشــبكات 
نيــن. التكويــن المســتمر وتحســين مســتوى المكوِّ

 فــي الكفــاءات  لنقــل  تحفيزيــة  تدابيــر  اتخــاذ 
والخــاص: العمومــي  القطاعيــن 

أخــذ الجهــود المبذولــة فــي مجــال نقــل الكفــاءات • 
بعيــن الاعتبــار أثنــاء عمليــات تقييــم أداء العامليــن 

وتحســين أجورهــم؛
إتاحــة الإمكانيــة لحركيــة الموظفيــن والأجــراء بيــن • 

القطاعيــن العمومــي والخــاص، وذلــك بمــا يســمح 
بنقــل الكفــاءات والخبــرات والمهــارات الوظيفيــة 
مؤسســة  ومــن  آخــر  إلــى  قطــاع  مــن  والمهنيــة 
علــى  الحفــاظ  علــى  الحــرص  مــع  أخــرى،  إلــى 
المكتســبات الاجتماعيــة، مــن خــلال توفيــر الإطــار 

المناســب. القانونــي 

إن هــذا الــرأي، الــذي تــم إعــداده وفــق منهجيــة تشــاركية، 
نــة  هــو نتــاجُ نقاشــات موســعة بيــن مختلــف الفئــات المكوِّ
مــع  تنظيمهــا  تــم  التــي  الإنصــات  وجلســات  للمجلــس، 
الفاعليــن المعنييــن بهــذا الموضوع، فضلاً عن الاستشــارة 
المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس علــى المنصــة الرقميــة 
«أشــارك» (ouchariko.ma). وفــي هــذا الصــدد، شــددت 
علــى  الاستشــارة  هــذه  فــي  والمشــاركون  المشــاركات 
ضــرورة هيكلــة عمليــة نقــل الكفــاءات علــى نحــو أفضــل. 
وقــد جــاءت نتائــج الاستشــارة منســجمة مــع مضاميــن 

ــرأي. ــي هــذا ال ــات المقترحــة ف التشــخيص والتوصي


